بسم الله الرحمن الرحيم

صون ذاكرة الأمة

محسن زهران

جامعة الإسكندرية


إن الدفاع عن الأوطان والذود عن حياضها، ودرء المخاطر المحدقة بها، أو المهددة لكيانها، واجب حتمي، وفرض عين على كافة أبنائها والمنتمين إليها. فالوطن مكان وزمان، جغرافيا وتاريخ، للمكان والمكانة والقيمة والقامة. والدفاع عن الوطن وبذل الغالي والرخيص من أجله لا يكون فقط بحمايته من غزو المعتدين وتهديد الغاصبين، وإنما أيضاً بصون كينونته ووجوده من إزهاق لرسالته أو تهديد لصموده، أو من اندثار لمدلولات حضارته وتنكيس رايات أعماله وسحق هامات رجاله وكبح طموحاته ومحو إنجازاته. إنه التزام حاسم وفاءً للأمانة واستمراراً لرسالة الحضارة وحفاظاً على العطاء والمنجزات وتضحيات الأجداد، وتأكيداً وضماناً وتحقيقاً لمستقبل وآمال ووعود الأحفاد.

والدفاع عن الوطن وصون مرتكزاته وحفظ تراثه واعلاء صروحه، أرضاً وبنياناً وأطراً وكياناً، وأنظمة ونسيجاً وإمكانات وموارد – سواء مادية أو بشرية أو معنوية - وقيماً وتقاليد، ومعان ملموسة ولا ملموسة لم يكن أبداً – ولن يكون – مقصوراً فقط على المؤسسة العسكرية، مع أنه واجبها الأسمى ومهمتها العليا، بل هو أيضاً تكليف وواجب على جميع أبناء الوطن وفئاته في كافة مواقعهم دونما تفرقة من حيث العقيدة أو اللون أو المنشأ أو النوع أو السن. ذلك أن مفهوم الوطن لا ينحصر ضمن حدود مساحة محصورة من الأرض ذات الموارد والخصائص الطبيعية التي وهبها الخالص سبحانه وتعالى، وإنما أيضاً يشمل ما به من تراث وأعمال وأفعال وأحداث وإنجازات وكيانات وذكريات وأطر وأنظمة سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية وتاريخية وحضارية ومعمارية وفنية، والتي بدونها لا يكون للأرض معناً أو للمكان مكانة أو للهوية قيمة ألا تذكرون معي القول المأثور "إسكندرية مرية وترابها زعفران"؟! ومن هنا ينبع الوفاء والانتماء والولاء والعطاء والنماء والرخاء، إذ لا قيمة للجسد دون الروح أو للملموس دون اللا ملموس، أو للماديات دون المعنويات، حسبما نادى الحكيم الصيني العظيم لاوتسي Lao - tse في القرن السادس قبل الميلاد من أن "نفع الوعاء في فراغه".

والتراث الحضاري هو ذاكرة الأمة ومرآتها كما قال المفكر والمخطط المبدع إليل سارنين Eliel Saarinen في أول القرن الماضي "أرني مدينتك وسأدلك على الأهداف الحضارية لسكانها" فالذاكرة تشمل وتحوي وتجسد كافة منجزات المجتمع الإنساني منذ الأزل وحتى الأمس، داخل الإطار المكاني لاستقرار الإنسان في الماضي والحاضر. وهي ذخيرة للمستقبل وصون هذا التراث وتلك الذاكرة الغنية النادرة – وهي ثروة الأمة – والذود عن حياضها والحفاظ عليها هو تماماً كالدفاع عن تراب الوطن المكان والزمان والذاكرة ضد كل معتد أثيم أياً كان وأينما كان.

ولقد آمنت الدول والمجتمعات الإنسانية المتحضرة بضرورة الالتزام بالحفاظ على التراث والمؤسسات والمنجزات الإنسانية من كافة المحاذير والمهددات، وحمايتها من التدهور ومن الضياع والعمل على صيانتها دوماً وصونها أبداً وتأمينها لكونه ملك للإنسانية جمعاء ومخزن قيمها ووعاء وجدانها وملهم حياتها وموجه مساراتها. ويتمثل المخزون الحضاري لذاكرة الأمة وتراثها الحضاري، الآثار التاريخية والأحياء التراثية والساحات والطرق التاريخية والحضرية والتجمعات المدنية الحافظة لكيانها والحاملة لهويتها والمعبرة عن أطبعتها ومبانيها المؤسسية ومراكزها الفكرية وعلاماتها التاريخية وأعمالها الفكرية وإبداعاتها الفنية والمعمارية، ومؤسساتها وصروحها العلمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية وغيرها. وقد يكون المحتوى أقيم من الحاوي، أو المضمون أهم من الشكل، أو الفراغ أهم من البناء أو ما لا يُقال أهم مما يُقال، من حيث الأحداث أو الأقوال أو الأفعال!! ذلك أن بعض الساحات أو الميادين أو الفراغات والطرقات الحضارية العامة قد شهدت أقوالاً أو أفعالاً أو أحداثاً أو ملاحماً أو ذكريات لأبنائها ولتاريخ المكان تفوق من حيث المكانة والمعنى لأي صرح أو بناء أو علامة قيمة البناء أو الفراغ مهما عظم أو مهما اتسع أو مهما ارتفع. ومن هنا فإن الحاوي والمحتوي، الإطار والمضمون، الملموس واللا ملموس، هي كيانات متكاملة ومتوحدة ومتفردة ومتميزة لا يمكن فصمها أو عزلها أو هضمها أو فصلها أو حذفها أو المساس بها، وإلا ضاعت وراحت في ظلمات النسيان وأصبحت كالهشيم تذروه الرياح، كما هو الحال في الأجساد والأرواح؟!

ولا أخال أن هناك من ينادي أو يعتقد في فكر يسلب الأمة ذاكرتها، ولا أعتقد أن هناك من يرضى – أو يطيق – بالتفريط في ذاكرة الأمة وتراث وعطاء الأجداد والآباء، لأن ذاكرة الأمة ملك لجميع أبنائها كما أنها تخص أبناء البشرية جمعاء، فهي لهم ولنا ونحن شركاء في عالم واحد وقرية كونية زالت منها حدود الزمان والمكان، وأصبحت هموم ومصاعب ومصائب وأقوال وأفعال كل أمة تهم وتهز المجتمع الدولي بأسره.

وإيماناً بهذه المبادئ والمرتكزات الحضارية اعتبرت الدول والمؤسسات الدولية الحفاظ على التراث وصون الذاكرة الحضارية هدفاً قومياً ومبدءاً عالمياً وحتماً مقضياً، وبادرت بسن القوانين وإصدار التشريعات واللوائح والأطر والبرامج وتنفيذ المشروعات التي تعنى وتوجب الحفاظ على صون التراث وكافة ما يمثل الذاكرة الحضارية من رموز وتجمعات عمرانية وساحات ومبان وصروح وعلامات والتي تمثل مخزون ومنجزات ماضيها وملهم حاضرها ومنطلق مستقبلها.

ولقد أصدرت المحكمة الدستورية العليا منذ عدة شهور في مصرنا العزيزة حكماً يقضي بإلغاء قرار نائب الحاكم العسكري العام بحظر هدم القصور والفيلات ذات القيمة التراثية والحضارية. وانتهز بعض الملاك الفرصة واجتاحت العاصمة والإسكندرية والعديد من مدن المحروسة عاصفة هدم هوجاء لدرر التراث قام بها أصحاب المصالح وأرباب الاستثمار. وضاعت بسببها كثير من ملامح ذاكرة الأمة وثروة الوطن الحضارية والبشرية من مبان وصروح لا يجود الزمان بمثلها. وسارعت الدولة بتضمين مشروع قانون البناء الموحد الجديد الذي يشمل جميع قوانين التخطيط العمراني والإسكان والبناء والتنسيق الحضاري بعض المواد التي تنص على الحفاظ وصون التراث. وقام مؤخراً السيد محافظ القاهرة بتشكيل لجان فنية لمعاينة وحصر المباني والفيلات ذات القيمة الفنية والحضارية والتي لازالت متبقية في أحياء المحافظة المختلفة. ولا شك أن باقي المحافظين سيحذوا حذوه، خاصة في الإسكندرية التي فقدت خلال السنوات الماضية بعض مبانيها الفريدة ومفردات ذاكراتها التاريخية والمعمارية والفنية الفريدة وذلك بمعرفة أصحاب المصالح من أجل تحقيق المكاسب الوقتية وتعظيم العوائد المادية!

وإن المرء ليتساءل كيف يتأتى هذا في بلد أشرقت منه الحضارة منذ آلاف السنين، وشيد صروحاً أذهلت بفنونها العالمين؟ كيف يتجرأ الأحفاد على محو تراث الأجداد؟ دون وازع من ضمير أو وخز من وجدان؟! كيف يحدث هذا في المدينة الخالدة التي تعتبر من أقدم المدن المخططة العامرة في العالم والتي أنشأها الإسكندر الأكبر منذ أكثر ثلاث وعشرين قرناً؟ إذ يحق لنا أن نفخر بها ونفاخر الدنيا بكونها أكبر متحف مفتوح في العالم؟! لقد كان إحياء مكتبة الإسكندرية ليس إحياءً للفكرة طرازاً أو شكلاً، إنما هو إحياء للقيمة والعطاء الإنساني الذي أعطى للإسكندرية المكان مكانة وأسبغ على القيمة أعظم قامة، وذلك من خلال كون المكتبة القديمة منارة للعلم والمعرفة أضاءت أركان العالم القديم والحديث. وكانت الإسكندرية التليدة مثلاً للتعايش والتواصل والتفاعل الحضاري والفكري والعلمي، ونبراساً للإبداع والاختراع والامتياز والتألق الإنساني، وعندما نادت مصر وساندها المجتمع الدولي من أجل إحياء مكتبة الإسكندرية من جديد كان الهدف إحياء فكرة العطاء وقيمة الإبداع والريادة الفكرية والعلمية في كافة العلوم والفنون والآداب، والتي تدين لها الأديان البشرية منذئذ وحتى الآن. وتسابقت الدول والمجتمعات المختلفة وتبارى الأفراد من كافة البلاد في دعم مشروع إحياء مكتبة الإسكندرية من جديد New Bibliotheca Alexandrina The حتى يستمر العطاء والامتياز والإشراق والتواصل بين أبناء البشر جميعاً في كل مكان. فذاكرة الأمة التي جسدتها وترجمتها المكتبة القديمة باشراقاتها وعطائها لنفع كل الأمم أصبحت كذلك هي ذاكرة العالم التي حفزت الحكومات والأفراد على بناء المكتبة الجديدة إعلاءً وصوناً لفكرة العطاء والتواصل والتفاعل والإشراق والإشعاع العلمي والفكري، ولكي تكون منارة جديدة كما كانت المكتبة القديمة تحقق التقدم والسلامة والرخاء والنماء للإنسانية جمعاء.

ومن حيث أن الأمر كذلك فكيف تطيق الأنفس في مواقع أخرى في الإسكندرية أن تهدم مفردات ذاكرة الأمة من مبان وفيلات وصروح ومؤسسات هي جزء غال من ذاكرة الأجيال والعالم، وهي قطع ثمينة نادرة من ثروتها الحضارية والحضرية؟ إن المتضادات كثيرات للحضارة مهددات وللروح قابضات؟!

إن ذاكرة الأمة ومعالمها المنشرة في القاهرة والإسكندرية والعديد من مدن مصر لازالت غنية وثرية، والأمثلة عليها كثيرة لا تكاد تحصى. وقد شمل التخطيط الشامل للإسكندرية منذ عام 1984 مئات الأمثلة على هذه المعالم ومفردات الذاكرة النادرة ونادى منذئذ بضرورة الحفاظ عليها وصونها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتنفيذية والعمرانية اللازمة لوضع برنامج قومي طموح من أجل الحفاظ على الذاكرة. واسمحوا لي بضرب بعض الأمثلة في القاهرة والإسكندرية:

1- الأحياء ذات الطابع المتميز وهي وعاء للذاكرة:

القاهرة : القاهرة الفاطمية، الموسكي، القلعة، الجمالية، مصر القديمة، جاردن سيتي، الزمالك، حي الوزارات بالمنيرة، القاهرة الحديثة (الخديوي إسماعيل)، وسط المدينة، مصر الجديدة (هليوبوليس) ... الخ.

الإسكندرية: كوم الدكة، الحي اليوناني، حي الجمرك، زنقة الستات، وسط المدينة، شارع فؤاد، وابور المياه، سموحة القديمة، شارع صلاح سالم، شارع عرابي، شارع سيزوستريس، كليوباترا، زيزينيا، رشدي، كفر عبده، محرم بيك، محطة الرمل، المنتزة، المعمورة، أبو قير، وغيرها ... إلخ.

2- الشوارع والطرقات والميادين ذات الطابع الحضاري المتميز:

القاهرة: شارع المعز، بين الصورين، النحاسين، الخيامية، شوارع جاردن سيتي، طلعت حرب، قصر النيل، الجمهورية، الموسكي، شارع مجلس الشعب، ميدان رمسيس، ميدان التحرير (الإسماعلية)، ميدان العتبة، ميدان الخازندار، ميدان الأوبرا، شارع شريف، شارع عماد الدين، كورنيش النيل، شارع النيل، وغيرها ...

الإسكندرية: شارع فؤاد، صلاح سالم، عرابي، أبي قير، خاصة من الحضرة حتى الشلالات، كفر عبده، شارع سوريا، الإقبال، الغرفة التجارية، سعد زغلول، صفية زغلول، الخديوي، سليمان يسري، فرنسا، الطباخين، الأنفوشي، ميدان محطة الرمل، ميدان سعد زغلول، ميدان الجمهورية، ميدان المنشية، ميدان وابور المياه، وكورنيش الإسكندرية الشهير، وغيرها ...

3- مجموعات القصور والفيلات ذات الطرز المعمارية والخصائص والسمات المعمارية والفنية الفريدة:

وبعضها تابع لرئاسة الجمهورية أو تشغلها الوزارات والمصالح الحكومية والجامعات والمعاهد والهيئات والمؤسسات القومية والمحلية وغيرها وتتعدى الآلاف.

4- الجامعات والمعاهد العليا الرائدة:

الجامع الأزهر، جامعة القاهرة (حرم جامعي ومباني الكليات)، جامعة الإسكندرية (حرم جامعي ومباني الكليات المختلفة)، جامعة عين شمس ومجمعات الكليات المختلفة والإدارة في قصر الزعفران، جامعة أسيوط، وغيرها.

5- مباني الوزارات والمؤسسات القومية:

مجلس الشعب والشورى، رئاسة مجلس الوزراء، مباني الوزارات في حي الوزارات، مقر الهيئات والمؤسسات القومية والعامة في القاهرة والإسكندرية وطنطا وبور سعيد والإسماعيلية وأسيوط وأسوان والمنصورة والتي تتميز بطابع وطرز معمارية متميزة وشهدت أحداثاً ومناسبات قومية فريدة قبل وبعد  الثورة.

6- السفارات والقنصليات والمراكز الثقافية في القاهرة والإسكندرية.

7- المتاحف والمسارح ودور العرض وقصور الثقافة في القاهرة والإسكندرية.

8- المباني الدينية:

من جوامع وكنائس ومعابد في القاهرة والإسكندرية وباقي المدن.

9- الأسواق والمتاجر:

أسواق العتبة، باب اللوق، المراكز التجارية، المباني التجارية، والمحلات الفريدة التصميم مثل عمر أفندي، وغيرها ...

10- المستشفيات:

القاهرة: القصر العيني، الدمرداش، أبو الريش، دار الشفاء، القبطي، المعادي، وغيرها ... 

الإسكندرية: الميري، الشاطبي، المواساة، التأمين الصحي، الإيطالي، الحضرة، وغيرها ...

11- الحدائق العامة والمتخصصة

القاهرة: حدائق الحيوان، الأورمان، الأندلس، الأسبكية، العتبة، الحديقة الدولية، الأطفال بجاردن سيتي.

الإسكندرية: النزهة (شاملة قصر أنطونيادس حيث تم توقيع وثيقة إنشاء الجامعة العربية)، الحديقة الدولية، حديقة الاسعاف، حدائق الشلالات، حدائق باب شرق، حديقة طه حسين، مدافن الشلالات، الحرب العالمية الثانية، حديقة الخالدين، حديقة اللمبي، حديقة ميدان المساجد، حدائق المنتزة، حدائق رأس التين، وغيرها.

12- مباني المحاكم في القاهرة والإسكندرية:

دار القضاء العالي في القاهرة، مباني المحاكم بالمنشية وميدان عرابي، محكمة الإسكندرية الابتدائية ومحكمة القاهرة الابتدائية، محكمة القضاء الإداري وغيرها ... 

13- مباني وحدائق القصور:

قصر عابدين وميدان عابدين، قصر القبة وميدان القبة، قصر وحدائق المنتزة، قصر رأس التين، قصر الصفا، القصور التابعة للرئاسة وقصور الضيافة بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات.

14- مباني الأضرحة والمقابر وأحواشها ذات الأطبعة والطرز الفريدة.

15- النصب التذكارية والتماثيل والأعمال الفنية والنافورات:

ويشمل ذلك عناصر التنسيق الحضري العامة، وغيرها من معالم ومواقع شهدت أحداثاُ وأفعالاً أثرت في تاريخ الوطن والمدن وذاكرة المجتمعات.

16- مباني المواصلات ذات الطابع المتميز:

ويشمل ذلك محطة السكة الحديد القاهرة ومحطة السكة الحديد الإسكندرية الرئيسية، محطة سيدي جابر ومحطة قطار ومخزن القطار لقصر المنتزة وطنطا وأسيوط والأقصر وغيرها ومحطة الركاب البحرية بالإسكندرية ومطار القاهرة ومطار ألماظة ومطار النزهة بالإسكندرية ومبنى هيئة قناة السويس ببور سعيد وغيرها.

17- القناطر والجسور والكباري:

القناطر الخيرية خزان أسوان، السد العالي، نجع حمادي، إسنا، إدفينا، كوبري قصر النيل، كوبري عباس، كوبري أبو العلا، كوبري إمبابة، كوبري حدائق الحيوان بالقاهرة، كوبري زفتة بميت غمر، كوبري قصر الزيات، كوبري الفردان، وغيرها.

18- جميع المواقع الأثرية للحضارة المصرية سواء الفرعونية أو القبطية أو الإسلامية في كافة المحافظات

ويشمل ذلك المواقع الأثرية في القاهرة والجيزة وأبو رواش والإسكندرية وأسيوط وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان وكفر الشيخ والشرقية وسيناء، وغيرها.

وقد تلاحظ أن بعض المباني والفيلات قد تكون خالية من السمات والخصائص المعمارية والفنية المتميزة من الخارج، بينما تزخر بأبدع التفاصيل وأروع الزخارف وأدق الأعمال الفنية من الداخل. وكان هذا نهج بعض التجار والوجهاء لاتقاء حسد ومطامع الغير ولذلك فإنه يجب على لجان المعاينة والحصر تقييم هذه المواقع من الخارج ومن الداخل لتحديد مدة الأهمية والقيمة الفنية للصروح من الوجهة المعمارية والحضارية والثقافية والفنية. ومن ناحية أخرى فقد حدد قانون الآثار مئة عام لكي يسجل المبنى لموقع أثري يستوجب الحماية والحفاظ! ولا أدري ما هو مغزى هذا الرقم السحري؟ فقد يكون المبنى متميزاً في طرازه وطابعه ومظهره كمبنى مكتبة الإسكندرية الجديدة المنشأ حديثاً وأصبح أحد عجائب القرن الواحد والعشرين، ومن الواجب إذن تسجيله والحفاظ عليه، وهناك عدة مباني حديثة في نيويورك ولندن وباريس وبروكسل وروما وسيدني تم تسجيلها وقد شيدت في النصف الثاني من القرن العشرين. وبناء عليه يجب إعادة النظر في هذا النص وتعديله ومراجعة شروطه.

ولقد نهجت العديد من الدول إلى الحفاظ وصون ذاكرتها التراثية حسب قوانين ولوائح واشتراطات صارمة وملزمة للكافة، وقامت بتقسيم ساحاتها ومبانيها وتجمعاتها العمرانية والمعمارية والفنية ذات القيمة الحضارية والفنية المتميزة في مجموعات مرتبة ومصنفة ومقسمة حسب مكانتها وقيمتها وأهميتها ودلالاتها ومحتواها وطرزها وموادها وحقبها التاريخية ونظمها الإنشائية ومغزاها ومرجعيتها الثقافية والفنية. ويشمل هذا التقسيم المجموعات الآتية:

1- المجموعة الأولى: وتشمل الأحياء والساحات والطرقات والكرانيش والصروح والمباني والمناطق الخضراء ذات الخصائص الحضارية والمعمارية والفنية المتميزة، خاصة القصور والفيلات والعمارات السكنية والمباني الإدارية والشواهد والعلامات وغيرها من المواقع والصروح والفراغات والأبنية التي شيدها الإنسان أو من صنع الله في الطبيعة. وهذه المواقع والمباني والفراغات وغيرها يجب الحفاظ عليها بحالتها شكلاً وموضوعاَ قلباً وقالباً. ولا يسمح بعمل أي تعديلات أو تغييرات فيها من حيث الشكل أو الوظيفة أو التفاصيل أو المواد أو العناصر أو الزخارف أو الحليات أو الألوان أو العناصر الإنشائية أو النظام الإنشائي. ويتم صيانتها وصونها والحفاظ عليها كما هي، وإجراء تفتيش ومراجعة دورية عليها بعد تسجيلها بالصوت والصورة وكذلك بالتسجيل الإلكتروني الرقمي فيما يسمى بالذاكرة الرقمية Digital Memory. وتوضع عليها لوحات مرقمة ظاهرة للكافة يلتزم بها المواطنون والهيئات من حيث أنها مسجلة ويحظر تغييرها أو تعديلها إلا تحت إشراف فني وبترخيص دقيق محكم. وهذا النظام التسجيلي الملزم يسمى Listed / Classified. ويعاقب أي مخالف أو متعد على المبنى أو الموقع ويجرم حسب نظام قانوني رادع.

2- المجموعة الثانية: وتشمل الأحياء والمباني والصروح والفراغات والساحات المؤسسية والفيلات والقصور والطرقات والمعالم الواجب الحفاظ عليها وصيانتها دورياً. ويمكن إعادة استخدامها والانتفاع بها أو تغيير الوظيفة، دون الإخلال بخصائصها وسماتها وطابعها وهويتها الشكلية والفراغية، مع السماح ببعض التعديلات الداخلية فقط لملاءمة الوظيفة المستجدة دون إخلال أو تغيير للكيان والشكل والسمات. ويتم تسجيل كل ذلك وترقم وتصنف وتراجع ويتم التفتيش الدوري عليها، ولا يتم عمل أي تعديل أو تغيير ولو طفيف إلا بعد الترخيص بذلك تحت إشراف فني محكم.

3- المجموعة الثالثة: وتتضمن الأحياء والشوارع والطرقات والمباني والمعالم والفراغات التي يحافظ على وجهاتها الخارجية اتساقاً وتناغماً وتكاملاً مع منظمة المحددات الفراغية ذات الهوية المتميزة والطرز والتشكيل المتناغم حضرياً ومعمارياً وفنياً ولوناً وشكلاً ومواداً وتشطيبات وحليات ونقوش وسمات جمالية متفردة، مع السماح بالتغيير الفراغي والإنشائي في التشكيل الداخلي حسب متطلبات الاستخدام والوظيفة الجديدة. ويتم هنا أيضاً التسجيل الرقمي للذاكرة الإلكترونية ويتم أي تعديل أو تغيير حسب ترخيص وإشراف فني محكم.

4- المجموعة الرابعة: وتشمل بعض مكونات النسيج الحضري من طرقات وفراغات ومبان ومعالم غير متميزة الشكل أو الجوهر والتي يمكن هدمها جزئي أو كلي بسبب حالتها المتدهورة أو صعوبة أو ارتفاع تكلفة ترميمها. وهذه المباني أو مكوناتها يمكن هدمها والبناء في حدود الغلاف وضمن التشكيل الحجمي المحدد للمنطقة قانوناً من حيث الارتفاع أو الردود أو الميول الخاصة بالمنطقة، وبحيث يتكامل المنشأ الجديد مع النسيج الفراغي والشكلي للجوار ويصير لحناً متناغماً مع سيمفونية التشكيل المميز للمنطقة ويتم أي تعديل أو تغيير أو إنشاء حسب اشتراطات ومواصفات محددة وتحت إشراف فني دقيق محكم.

من ناحية أخرى فقد أشارت بعض وسائل الإعلام مؤخراً إلى قيام بعض الهيئات الأكاديمية بدراسة إمكان ترك مواقعها وما بها من مبان وصروح ذات القيمة العقارية المرتفعة وذات السمات المعمارية المسجلة في ذاكرة الأجيال، والانتقال إلى مواقع جديدة تناسب احتياجات ومتطلبات تطورها المستقبلي، وتحصد من جراء ذلك عوائد مالية كبيرة مع توفير قيمة ترميم المباني القديمة التي تزخر بعبق التاريخ وذكريات الأجيال. 

وأثار ذلك الكثير من التعليقات والآراء المعارضة، خاصة من المجتمع الأكاديمي ومئات الآلاف من المواطنين الذين عاشوا في هذه المواقع وارتبطت ذكرياتهم وذاكرتهم بهذه المباني والمواقع. وأشار عدد من الكتاب بحق إلى أن جامعة هارفرد بكمبردج بأمريكا أو جامعة لندن بلندن أو جامعة السوربون بباريس تحتل مواقع استراتيجية بوسط المدن وأصبحت مكونات هامة من ذاكرة تلك المدن ومن ذاكرة الجماعات والأفراد والأوطان، وأنه لا يمكن التفكير في مواقع بديلة لها حتى لا تتعرض هذه الذاكرة للضياع مهما كانت قيمة المكاسب المادية أو المالية. ذلك أن الهيئات والمباني المؤسسية الرائدة تشكل ذاكرة الأمة وذاكرة الإنسان، ليس فقط لقيمة طرزها وشكلها وسماتها المعمارية والجمالية والتراثية، وهذا هو الشق المنظور فقط المسجل في ذاكرة الكافة، وإنما أهم من ذلك وأخطر وأكثر تأثيراً ووقعاً ومعناً ما هو مرتبط بها من ذكريات وأحداث وأقوال وأفعال وتجارب شخصية ومناسبات اجتماعية ولقاءات علمية متوحدة مع الإنسان والفرد والمجتمع. وهذا نادر وثمين وغال وعظيم يتكامل مع معان الحضارة والوجدان ومع الثقافة والروح والكيان وسلوك وأداء الإنسان، فلا يمكن استبداله أو استيراده أو تغييره أو محوه مهما كان الثمن ومهما كان المردود. فهل لتراب الوطن وضميره وكيانه ثمن؟!

إن دواعي ومزاعم الاستثمار والاستغلال الاقتصادي التي تنادي بها وتروج لها بعض الجهات ويتبناها بعض الأفراد بهدف هدم المباني والتراث والفيلات والمواقع من أجل إفساح الطريق أمام تحقيق المكاسب المادية وتنمية الموارد الذاتية وإيجاد أنشطة وتجمعات ومبان ومؤسسات أكثر كفاءة وأعلى أداء وأوسع آفاقاً، يمكن أن تؤدي إلى محو ذاكرتنا وطمس هويتنا واندثار ما بقي من الانتماء والولاء للوطن. فالأرض والمكان عرض وكيان لا يطيق أن يفرط فيه إنسان.

لقد كفى ما ضاع من تراثنا واختفى من ذاكرة أمتنا من مبان ومعالم، وآن الأوان أن ننقذ ما بقي، ونصون ما أفلت من معاول الهدم وهجمة الضياع ومخطط التخريب. ذلك أن الواجب يقضي والأمانة تستوجب أن نحافظ على ذاكرة أمتنا كأمانة لنا ولأجيالنا القادمة وللعالم أجمع مع ضرورة التأمين عليها ووضع الأطر التشريعية والإدارية والتنفيذية والتمويلية الكفيلة بتحقيق ذلك. إن تجارب المدن والدول المتحضرة رائدة في مجال الحفاظ على التراث وصون ذاكرة الأمة، ومن الواجب الاسترشاد بها والعمل على تطبيق ما هو مفيد منها فوراً وقبل أن تستفحل المشكلة ويصعب الحل، ولات ساعة مندم. ولا يجب أن يدار من ذلك أصحاب الأملاك من قصور أو فيلات أو أعمال فهؤلاء يمكن تعويضهم بحوافز مالية من عوائد البترول وقناة السويس ومن جمارك السلع الترفية. إن تجربة الكويت وطرق في تخصيص 1% من عوائد البترول سنوياً للبحث العلمي كان له الأثر الإيجابي على العملية البحثية والتعليمية والتفوق الأكاديمي. إذا كانت هناك إرادة سيبزغ الحل الشافي والمنقذ الوافي لكافة الأطراف أفراداً وهيئات ومجتمعات.

ياسادة إن الوطن ينادي والأمة تستنفر أبناءها أن يهبوا وأن يصحوا وأن يفوقوا وأن يمحوا وأن ينقذوا ذاكرتها وماضيها وأن يسموا ليواجهوا التحدي وعواقب التردي وأن يصونوا تراثها من أي تعدي! فهل من منقذ وهل من مجيب؟!

27/2/2007

محسن زهران

جامعة الإسكندرية
